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نقاش هادئ حول فكر تنظیم (الدولة الإسلامیة في العراق والشام)

 

بین یدي النقاش (1) 

 

الحمد لله ناصر المستضعفین، والصلاة والسلام على إمام المجاهدین، وعلى
:آله وصحبه الغر المیامین، وبعد

فمنذ الإعلان عن تأسیس (الدولة الإسلامیة في العراق والشام) والحدیث حول
هذا التنظیم لم یتوقف أو یهدأ، فقد شهدت الساحة الفكریة حالات اشتد فیها

.الجدل واحتدم، إلى أن زادت وتیرته وحدته في الأیام الأخیرة

هة (للدولة)، فیمكن تلخیص أصولها في الآتي :أما الاتهامات الموجَّ

أنَّ لهم منهجًا في التكفیر مخالفًا لمنهج أهل السنة والجماعة؛ إذ أنهم -1
.یتوسعون في تكفیر شرائح عریضة من المسلمین

إسقاط الرموز الدینیة من علماء وطلبة علم في شرق العالم الإسلامي -2
.وغربه، والاعتداد بمن یوافق منهجهم فقط

إعلان (الدولة) والدعوة إلیها عن غیر رضا من جماهیر المسلمین في -3
.الأرض التي أقاموا الدولة علیها

احتكار الحق في (دولتهم)؛ فما المجاهدون إلا هم، وما الحق إلا ما كان -4
معهم، ومن عارضهم فهو إما عمیل للغرب الصلیبي أو تابع للحكام

.الطواغیت، أو من الخونة والمفتونین أو الصحوات

.وتتفرع عن هذه التهم العامة تهم أخرى ومسائل أخرى خطیرة
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وعمومًا، فإنَّ الناس في موقفهم من تنظیم (الدولة) والتهم الموجهة لها
:على ثلاثة ضروب

ضرب یرى أنهم مجاهدون صادقون، یثخنون في العدو، وعندهم أخطاء -1
ككل بني البشر، وأن الهجمة علیهم مؤامرة كبرى على المشروع الجهادي

برمته؛ ولأجل ذلك یدافعون عنها وینافحون، ویرفضون التهم الموجهة إلیها،
.ویرون أنه مبالغ فیها

وضرب یرى أنها جماعة خطیرة من جهتین: فمن الناحیة الفكریة تمثل -2
امتدادًا لفكر الخوارج في التكفیر والتعامل مع المخالفین من المسلمین، ومن
ناحیة التنظیم أنها مُختَرقةٌ من قبل المخابرات العالمیة والإیرانیة، إن لم تكن
تُدار من قبله، وأنها خلال تاریخها لم تقدم شیئًا یُذكر للإسلام والمسلمین، بل

كانت وبالاً علیهم أینما حلَّت، كما یشهد بذلك تاریخها في العراق، وأنها شوكة
.في خاصرة الثورة السوریة حالیًا

ن من أخطائها، ولا یوافقها في العدید من أفكارها، -3 وضرب ثالث لا یُهوِّ
لكن یرى أنَّ لها مشاركة في الإثخان في العدو من جهة، ومن جهةٍ أخرى أننا

الآن أمام عدو أكبر وأخطر وهو النظام القائم، ففقه الأولیات یحتِّم علینا عدم
.مواجهتهم أو التعرض لهم إلى حین إسقاط النظام

وغني عن القول أنَّ هناك فریقًا آخر سيء النیة خبیث الطویة، من المتآمرین
على الجهاد والمسلمین، من أعداء صلیبیین، ورافضة ونصیریین، ومن بعض
بني جلدتنا من العلمانیین الكارهین للدین وأهله، یكیلون التهم جزافًا، ویفترون

الكذب، ویعمدون إلى التحریش وبث الفتن.. ضمن حرب واسعة على حَمَلةِ
رون لذلك المشاریع الإسلامیة من فصائل عسكریة، أو جهات مدنیة، ویُسخِّ
آلاتهم الإعلامیة الضخمة، وجیوشًا من الجواسیس والمتآمرین، وینفقون في

سبیل ذلك المئات من الملایین، وهم وإن كانوا لا یقصرون حملتهم على تنظیم

َ



(الدولة) فحسب، لكنَّهم یُظهرون اهتماهم بها أكثر من غیرها –حالیًا- لغایات
  .في نفوسهم

 

ولقائل أن یقول: إذًا لم الحدیث عن (الدولة) وأخطائها في هذا الوقت الحرج
من عمر الثورة السوریة؟ ألا یُعدُّ ذلك إشغالاً للناس عن الهدف الأكبر وهو
إسقاط النظام؟ ألا یستفید الأعداء من هذا النقد في إضعاف الثورة والجهاد؟

:والجواب

إنَّ بذل النصیحة، وبیان الخطأ واجب على المسلمین في كل حال وحین، فعَنْ
هِ، قَالَ: (بَایَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ جَدِّ
اعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْیُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، مْعِ وَالطَّ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّ

وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَیْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَیْنَمَا
.كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ) متفق علیه

فكیف إذا كانت النصیحة في أمور غایة في الخطورة والأهمیة؟ وقد قرر أهل
العلم أنَّه (لا یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة( وحاجة الناس شدیدة –بما

فیهم أتباع (الدولة) وأنصارها- إلى معرفة حقیقة هذه التهم وصحتها بإنصاف
.وعدل

كما أنَّ بذل النصیحة –وتصحیح الخطأ- لا ینبغي أن تكون في أوقات الرخاء
والراحة فحسب، بل إن الحاجة إلیها وقت حصولها زمن الشدة مطلوب، وإلا
لن یكون لها أثر وفائدة، وهذا هو منهج القرآن في تربیة المسلمین، فقد عاتب
الله تعالى رسوله صلى الله علیه وسلم بشأن أخذ الفداء من أسرى بدر، فقال:
﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ یَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى یُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا

وَاللَّهُ یُرِیدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ﴾ [الأنفال: 67]، حتى إن الرسول صلى
الله علیه وسلم قال: (أَبْكِي لِلَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابُكَ مِنْ أَخْذِهِمِ الْفِدَاءَ، لَقَدْ

جَرَةِ) رواه مسلم .عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّ

َ



فضلاً أنَّ هذا النقاش والنقد یُقصد به الإسهام في إرساء منهجیة علمیة في
نقد الجماعات الإسلامیة ومناهجها، نصرةً للمشروع الإسلامي، ونصحًا له،

من أن یضیع أو ینحرف بسبب تراكم الأخطاء والسكوت عنها، أو علاجها
.بطریقة غیر سلیمة یستفید منها الأعداء

 

فانعقد العزم بحول الله وقوته على مناقشة هذه التهم عبر سلسلة من
:المقالات، عبر المنهج التالي

أولاً: الاقتصار على الدراسات والمقالات والبیانات الرسمیة الصادرة عن
تنظیم (الدولة)،  مع البعد عن التحلیلات والتفسیرات للأحداث، والتي یختلف

.الناس في النظر إلیها، والحكم علیها

ثانیًا: قصر الحدیث عن الفكر والمنهج، دون الخوض في تفاصیل الأفعال
والحوادث على الأرض وتقییمها، سواء كانت إنجازات أو إخفاقات، فهذا له

.مجال آخر غیر هذه السلسلة

فكثیرًا ما یقع الخطأ والخلط من المتحاورین في هذه المسألة، فیستدلون على
خطأ المنهج أو سلامته بصحة الفعل أو خطأه، وهذا غیر صحیح بإطلاق، إلا

.إن كان الفعل مطرداً مستمراً یدل على منهجیة معینة

فمن القواعد المعتبرة: أنَّ سوء العمل لا یقتضي سوء المعتقد والنیة، قَالَ
صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ معتذرًا للصحابي الجلیل حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل
لَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: بخبر المسلمین إلى المشركین: (وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّ
اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ) متفق علیه، فقد یكون الدافع للعمل خطأ، أو

.اجتهادًا، أو تأویلا، أو غیر ذلك

كما أنَّ حُسن العمل والاجتهاد فیه لا یعني سلامة المنهج وصحته، ولا
.یقتضي النجاة



فقد قال صلى الله علیه وسلم في الخوارج محذرًا من الاغترار بكثرة عبادتهم
في مقابل بدعتهم الخطیرة، ومنبِّهًا على الأساس في الحكم علیهم: (یَحْقِرُ أَحَدُكُمْ
صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِیَامَهُ مَعَ صِیَامِهِمْ، یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا یُجَاوِزُ تَرَاقِیَهُمْ،

مِیَّةِ..) متفق علیه هْمُ مِنَ الرَّ .یَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا یَمْرُقُ السَّ

بل إن نیة الخیر وقصده لا تنفع صاحبها إن لم یكن على المنهج الصحیح، قال
الفضیل بن عیاض رحمه الله في قوله تعالى: {لِیَبْلُوَكُمْ أیُّكُمْ أحْسَنُ عَمَلاً}

[الملك:2]: "أخلصه وأصوبه، قیل: یا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن
العمل إذا كان خالصاً ولم یكن صواباً لم یُقبل، وإذا كان صواباً ولم یكن

خالصاً لم یقبل، حتى یكون خالصاً صواباً، والخالص أن یكون لله، والصواب
."أن یكون على السنة

ثالثًا: لا تهدف هذه المناقشات إلى الحكم بصحة أو خطأ تنظیم (الدولة) أو
منافسیها في موقف معین، أو في نزاع ما؛ فهذا شأن المحاكم الشرعیة، وأهل

.الحل والعقد من أهل العلم وطلبته
 

:وأخیرًا

إنَّ هذه السلسلة من المقالات ستطرح العدید من التساؤلات والإشكالات
الخطیرة، التي لا تهم (الدولة) وحدها، بل هي من صمیم اهتمام وعقیدة الأمة

بكاملها؛ لذا: فإنه لا بد أن تكون لها إجابات رسمیة واضحة محددة، معلنة
.یعرفها القاصي والداني وضوحًا لا لبس فیه ولا غموض

ولا یكفي فیها ولا في توضیح الأخطاء التي سبقت الإشارة لها التعویل على
عمومیات لیست محل نزاع في أكثرها، أو دعوة من أراد معرفة الإجابات

لمراجعة زعماء (الدولة) والقائمین علیها في میادین الجهاد؛ فلیس هذا بالمنهج
.الصحیح، ولا الذي یمكن فیه للجمیع الاطلاع علیه والوصول إلیه

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین



 

                                                                                  ...
یتبع

 

محتسب الشام
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